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   فى العصرالعثمانىور الإدارى للأوقاف الخیریة فى مصرالتط

  )م١٨٤٨ – ١٥١٧/ ھـ١٢٦٥ – ٩٢٣(

  دراسة وثائقیة

  
   علىھریدىأحمد صلاح / دكتور

  أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر

تتناول ھذه الدراسة التطور الإدارى للأوقاف الخیریة منذ السیطرة العثمانیة 

مصر عام ل محمد على باشا حكماء م حتى انتھ١٥١٧/ھـ٩٢٣على مصر عام 

 بعصر حیث تطورت الإدارة خاصة الأوقاف الخیریة مروراً، م١٨٤٨/ھـ١٢٦٥

كل من الحملة ھا تتخذ والإجراءات التى إ،العصر العثمانى و،السلاطین الممالیك

  . والتطور الذى حدث بعد ذلك،والى مصر حتى نھایة عھده و،الفرنسیة

ھتمامھم ازدھارھا فى عصر سلاطین الممالیك إلى ولقد أدى انتشار الأوقاف وا

فى عھد السلطان ستحدثوا نظاماً جدیداً للأوقاف، وكانت بدایتھ ابأمرھا، ولذلك 

/ ھـ٦٥٩عام فوض ، حیث ]م١٢٧٧ – ١٢٦٠/ ھـ ٦٧٦ – ٦٥٨[بیبرس البندقدارى

الأحباس والأوقاف "م، القاضى تاج الدین بن بنت الأعز النظر فى ١٢٦١

 وبعد ذلك بحوالى أربع سنوات ،یوبىكما كان علیھ من قبل فى العصر الأ، "والمساود

تم تعدیل نظام القضاء حتى لا یتحكم قاضى القضاة الشافعى وحده فى جمیع الشئون 

م تم تعیین أربعة من قضاة القضاة یمثلون ١٢٦٥/ ھـ٦٦٣ ففى سنة .القضائیة

الشافعى محتفظاً بالنظر فى المذاھب السنیة الأربعة، على أن یظل قاضى القضاة 

  .)١(أموال الأیتام والقضایا الخاصة ببیت المال

تم بمقتضاه الفصل بین الرزق ؛ استحدث نظاماً جدیداً لإدارة الأوقافكما  

 وبین أوقاف الحرمین والأوقاف الخیریة من ناحیة أخرى، والتى ،بأنواعھا من ناحیة



 ٣

 كما ظلت .حباسن واحد ھو دیوان الأكانت جمیعاً فى العصر الأیوبى تابعة لدیوا

الأوقاف الأھلیة على حالھا فى أیدى نظارھا مع خضوعھا لإشراف قاضى القضاة 

حباس ومن یتولى نظارتھ علیھ الشافعى، وأصبحت ھناك تفرقة واضحة بین دیوان الأ

 وبین دیوان الأوقاف ومن یتولى فى نظارتھ والإشراف علیھ من ناحیة ،من ناحیة

؛ سمت الأوقاف فى عھد بیبرس البندقدارى إلى ثلاثة أقسام رئیسیة ھىوقُ. أخرى

الرزق التابعة لدیوان الأحباس، والأوقاف الخیریة على الحرمین الشریفین وجھات 

الأوقاف "البرّ، وكانت تحت إشراف قاضى القضاة الشافعى، وھى التى عرفت باسم 

تى امتزج فیھا الوقف الخیرى أو تلك الأوقاف ال  ثم الأوقاف الأھلیة،"الحكمیة

  . وسنشیر إلى ذلك لاحقاً.)٢(والوقف الأھلى، تبعاً لشروط الواقف

أشار بعض الناس على السلطان سلیمان القانونى أن یحل الأوقاف قد وھذا        

رصاد لاوقف، ویجوز إباعتبار أن أكثرھا من أراضى بیت المال، وأن الحبس علیھا 

 ولكنھ امتنع عن ؛مر أن بعض المصارف أولى مما رصد علیھتغیره، إذ رأى ولىَّ الأ

  .)٣(أن یمسھا، وإن كانت لا تجوز إلا على مذھب واحد، فكیف وھى محل إجماعھم

فإنھا لم ] م١٨٠١ – ١٧٩٨[لإجراءات التى اتخذتھا الحملة الفرنسیة اأما 

 بتحصیل متفقا موجوداً انذاك، الأوقاف حیث أقرت الوضع الذى كانتتعرَّض لإدارة 

  : العوائد النقدیة من الأوقاف السلطانیة

    مدینى  ١٫٩٠٧٫٧٦٥  الدشیشة الكبرى

    مدینى  ١٫٢٠٦٫٢٧٤  المحمدیة

  على سبیل التذكار  مدینى  ٥٨١٫٠٣٣  الأحمدیة

    مدینى  ٩٦٩٫٨٥٧  المرادیة

المیرى المقرر على ناظر وقف الدشیشة 

  .)٤(مدینى   ٥٠٫٠٠٠  الكبرى

  

  



 ٤

  .  المیرى على الأوقاف الخصوصیة مثل كان یفرضغیر ذلكو

  ١٠٢٫٠٠٠    وقف سلیمان باشا

  ٢٧٫٥٠٠    وقف السلطان الغورى

  ٢٥٫٠٠٠    وقف السلطان الأشرف

  ٢٠٫٠٠٠    وقف السلطان بیبرس

  ٣٠٫٠٠٠   وقف خایر بك

  ١٥٫٠٠٠    وقف عبد االله

  ١٢٫٠٠٠    بك] عیواض[وقف الأمیر عوض 

  ١٢٠٫١٧٨  وة على ذلك مبلغا قدره وكانت ھذه الأوقاف تسدد فیما مضى علا

عفاھا منھ أسلافھ قد أوھو ما یسدده الباشا بالنیابة عنھا لأنھ أحد 

  ٣٩٢٫١٧٨    حوالىوبذلك یبلغ إجمالى عوائدھا

  ٤٤٢٫٧٨  نحوإجمالى العوائد النقدیة للأوقاف بنوعیھا و

                      الى حووبالفرنكات،  جت١٥٫٧٩٢س ١د ٥  نحوعادل بالجنیھات التوریةھو ما یو

   . ف١٥٫٥٩٧س ١١

 المبالغ كافة الموارد النقدیة لھذه الأوقاف الخمسة، ولم یكن لھذه  تلكوتشكل        

المبالغ إلا أن تنتھى إلى ید الروزنامجى، الذى كان ینفقھا فى الأغراض المخصصة 

ما تنتمى لممتلكات  كانت تبدو ھذه المبالغ وكأنإذدون أن یشیر إلى ذلك فى سجلاتھ، 

  .خاصة ولیست جزءًا من الضرائب أو الإنفاقات العامة

 ، فإن للأوقاف السلطانیة عوائد عینیة من الغلال النقدیةوبخلاف ھذه المبالغ

عھد بالنقود  وكان یُ.صصت بدورھا لنفس ھذه الأغراض خُ،ومواد الأغذیة الأخرى

 الذى یحملھا ؛ إلى أمیر الحجتتم تحصیلھا بعد سداد كل المصروفایوالحبوب التى 

منشئ [إلى مكة والمدینة المنورة حیث كانت توزع طبقاً لوصیة المؤسسین 

 أو ، أو الأوقاف الموقوفة على مساجد، لا تفرض ضرائب على الرزقاولذ .)٥(]الوقف



 ٥

 كل الرزق  الفرنسیة تصادرالحملةوكانت  .مؤسسات دینیة بشرط أن تسجل العقارات

  .)٦( لا یتم تسجیلھا حتى تاریخ معینوالأوقاف التى

، أمر بمسح البلاد ]م١٨٤٨ – ١٨٠٥[ مصر  حكم محمد علىتولىوعندما 

ھ وجد أن مساحة الأراضى الزراعیة فى إبان، فالمصریة لیعرف مساحتھا بالتعیین 

كانت تبلغ ملیونیین من الأفدنة، ووجد أن من بینھا أوقافاً تبلغ نحو ستمائة ألف 

  .و ثلث الأراضى الزراعیة فى ذلك الوقتفدان، أى نح

وكانت الأحباس لا تجنى منھا ضرائب، ولا تفرض علیھا فرائض فتململ 

محمد على بمصر، ولم یتركھا طلیقة من كل ضریبة، بل فرض علیھا نصف ما كان 

یفرضھ على غیرھا من الأطیان، ففرض على الفدان ثلاثة ریالات ونصف ریال، 

 إلى العلماء، وذھب  الذھابن منھمیالكثیرب ؛ مما دفعفیھاتصبح كل من لھ وظیفة 

وأین : ھذا یترتب علیھ خراب المساجد، فقال"ھؤلاء إلى محمد على، وقالوا لھ 

رتب  المساجد المتخربة، وأُعمر لم یرض بذلك یرفع یده وأنا أُالمساجد العامرة؟ من

   .ما یكفیھا

 علیھا الضریبة كاملة، ، بل فرضنصف الضریبةفرض ولم یكتف محمد على ب

واستولى على الأوقاف بكل أنواعھا، فاستولى على  .)٧(وصارت كغیرھا على السواء

 والأراضى المملوكة بطرق ،أوقاف المساجد ومصارف البر، وعلى الأوقاف الأھلیة

كثیرة، منھا طلبھ من ذویھا أن یبرزوا الأدلة، ویقدموا الوثائق المثبتة، وقلیل منھم 

  .)٨(ده ما یطلب من دلیل، ومن كان معھ لا یقدم تزییفاًمن كان عن

ض  وألغى نظام الالتزام، وعوّ،لغى محمد على الأوقاف كلھاأ وعلاوة على ذلك

تصور إنشاء  وبذلك انتھت الأوقاف كلھا، ولا یُ.الملتزمین ببعض أراض تركھا لھم

لى،ولقد اندفع ركت بأیدى من عوّضھم محمد عأوقاف جدیدة إلا من الأراضى التى تُ

 أراد اوذلك لم یردده محمد على، ولذ. ىھؤلاء فى وقف ما تحت أیدیھم من الأراض



 ٦

 على المساجد، بل على أنفسھم وجھات البر،  لم یكن فى ھذه المرةغیر أنھإبطالھ، 

  . ، وفوق ھذه الأراضى ھناك الدور والقصور أو انتھاءًابتداءً

 لما ضاق ذرعاً بذلك نبھھ بعض ى محمد عل یظھر أن؛ویقول محمد أبو زھرة

العلماء إلى أن أبا حنیفة لا یرى لزوم الوقف، أى یراه غیر جائز، ولذلك وجھ إلى 

ماقولكم فیما إذا ورد أمر ": تى الشیخ الجزایرلى الاستفتاء الآمفتى الإسكندریة 

 أمیرى بمنع إیقاف الأماكن المملوكة لأھلھا سدًا لذریعة ما أغلب على العامة من

التوسل بھ لأغراض فاسدة من حرمان بعض الورثة، والمماطلة بالدیون فى الحیاة، 

وتعریضھا للتلف بعد الممات، ھل یجوز ذلك، ویجب امتثال أمره، أم كیف الحال، 

ویتزرع فى ھذا بأن الوقف الأھلى فیھ فرار من الدیون، ویؤدى تخریب . .."أفیدوا

 وقد أجابھ المفتى معتمداً على ما فھمھ من  وذریعة للتغیر فى فرائض االله،الأعیان

  .)٩(رأى أبى حنیفھَ وھو عدم جواز الوقف

/ ھـ١٢٦٢ من رجب سنة ٩ر فى أخذ محمد على بھذه الفتوى، وأصد وقد 

 من أغراضھم الفاسدة وضررھم بالمیرى حد بمنع الوقف، ومنع أربابھ للم١٨٤٥

ك الوقت كان سلطان الدولة وقد نفذه بكل قوة، ذلك أن القضاء فى ذل. والأھالى

العثمانیة رأساً وقد ضعفت قوة محمد على فى آخر الأمر ولم تقو على الوقوف أمام 

القضاء لم ینفذ كما أن  ،وجعلھم من أولیائھ وآل بیتھ، رغبة الكثیرین فى الأوقاف

  .)١٠(أمره فى آخر الأمر، وھذا أدى إلى أنھ خفف من الأمر مؤقتاً ولم یمنعھا نھائیا

صارت فقد  ؛ فى عھد الدولة العثمانیةوقافلذى حدث لإدارة الألتطور اا عن و      

وبیان ، تشكیلات إداریة تشرف علیھا، وصدرت قوانین متعددة لتنظیم شؤونھا

 تحت إدارة الأوقافقد أصبحت و.  بھ إلى یومنا ھذا ولازال الكثیر معمولاً،أنواعھا

ا ھم فى حالة التقصیر، وربمتحاسبم و، حیث یقوم بمراقبة النظار،إشراف القضاء

 الدولة ت تدخل وبذلكسعى إلى كل ما یؤمن الأوقاف،ال و،بعزلھم وتعیین غیرھم

   . من خلال جھاز القضاء التابع لھابإدارة الأوقاف



 ٧

 أو ،دار من قبل الواقف نفسھتعددت إدارة الأوقاف، حیث توجد أوقاف تُقد و         

دار من قبل ووجدت أیضاً أوقافاً تُ. دد وضعھ الواقفواحد من ذریتھ من بعده یح

دار  كأن یذكر الواقف فى حجة وقفھ أن یُ من الوقف،المشرف على الجھة المستفیدة

من قبل إمام المسجد الذى تنفق علیھ خیرات الوقف، وھذا كلھ یندرج ضمن الإدارة 

.  حیث رقابة القضاء إلا منااللامركزیة الفردیة المطلقة التى لا تشارك الدولة فیھ

ومع مرور الزمن وجدت الأوقاف التى فقدت وثائق إنشائھا، فلم یعرف شكل للإدارة 

 وفى العصور . القضاء عندئذ تعیین إدارة الوقف فتولى؛قف لھاامما اختاره الو

المتأخرة وجدت أیضاً الإدارة الحكومیة للأوقاف؛ وبخاصة بعد صدور إنشاء وزارة 

  .)١١( العثمانیة فى منتصف القرن التاسع عشر تقریباًللأوقاف فى الدولة

كما أن الدول العربیة والإسلامیة التى اعتمدت أو تأثرت بالفكر الاشتراكى 

كنظام سیاسى لھا اعتمدت الإدارة المركزیة المطلقة كنظام إدارة مطبق فى جمیع 

لآخر من تلك والقسم ا.  والمؤسسات التابعة لھا بما فیھا وزارة الأوقاف،وزاراتھا

الدول، والتى اعتمدت أو تأثرت بالفكر الدیمقراطى كنظام سیاسى لھا اعتمدت الإدارة 

والمؤسسات العامة التابعة لھا بما ، المركزیة كنظام إدارى مطبق فى جمیع وزاراتھا

  .)١٢(فیھا وزارة الأوقاف

یخضع  وفى ضوء ما تقدم ینبغى ضرورة تنظیم الوقف الخیرى الجدید بحیث       

  : )١٣( منھالبعض الأمور

  .لا یقبل إشھاد بوقف خیرى إلا فى عین مفرزة غیر مشاعةــ ١

لا یقبل إشھاد بوقف خیرى إلا إذا كانت الجھة أو الجھات الخیریة ھى المستحقة ــ ٢

 . أو من یوم وفاة الواقف،فى ریعھ من تاریخ إنشائھ

 .التركة إذا كان للواقف وریثلا یجوز أن یكون الوقف الخیرى فى أكثر من ثلث ــ ٣

 .یجوز أن یكون الوقف الخیرى مؤقتاً أو مؤبداً على جھة برّ لا تنقطعــ ٤



 ٨

 .لا یصح الوقف الخیرى على جھة خارجھ عن مصر إلا بموافقة البرلمانــ ٥

  :منھا أسباب  لعدة المساس بالأوقاف الخیریة القدیمةوإلى جانب ذلك لا یجب        

 أن وقاف الخیریة قد مضى على بعضھا سنوات طویلة فمن الصعبأن ھذه الأــ ١

ضى فى الغالب إلى استحالة معرفة الزائد عن الثلث فى قنفتح أبواب فى منازعات قد تُ

 .التركة

أن إنشاء الأوقاف الخیریة كان فى الغالب بدافع إحساس خیرى شریف، وأصحاب ــ ٢

 .ا ورثتھم أكثر من ثلث تركاتھمھذه الأوقاف قد یغلب على الظن أنھم لم یحرمو

 ، والملاجئ، والمدارس،أن جھة البرّ فى الأوقاف الخیریة كالمساجدــ ٣

ویخشى . والمستشفیات قد سارت منذ قیام وجودھا على إیراد معین سنوات طویلة

السعى فى إبطال جزء من ھذه الأوقاف أن تشل حركتھا، وأن تتغیر معالمھا، فتعطل 

اء الأعمال بقفمن ھذه المصلحة إذن است. لعامةالمصلحة اأغراضھا، وھى من 

 .)١٤(الخیریة القدیمة بالحالة التى علیھا الآن

ى إقامة الوقفیات فى أما الدورس المستفادة فى المجال الاقتصادى یكمن ف

 ، وتوفیر وسائل الاستقرار من خلال المنشآت المختلفة الاجتماعیة،ائیةالمناطق الن

 وتعزیزھا لإنعاشھا على غرار ما ، النشاط فى تلك المناطقا یفعلمموالصحیة، وذلك 

فعلھ المسلمون فى العھد العثمانى، وكذلك ما یفعلھ الیھود من خلال مستوطنات فى 

تفعیل الوقفیات فى ھذه المناطق، وإنشاء ومن الممكن .  مختلفة على الحدودمناطق

عض الصناعات الخفیفة،  والتشجیع على إقامة ب،وقفیات جدیدة بالقرض الحسن

تحفیظ القرآن والحدیث،   ودور،المدارسكوإقامة بعض المؤسسات التى تحتاجھا 

 ، والأشغال الیدویة، ودورات الإسعاف، وذلك تشجیعاً للإقامة،ودورات لتعلیم الخیاطة

  .)١٥(واستغلال ھذه المناطق التى یقل التواجد السكانى فیھا
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ى توفیر نظام خاص للتعامل مع الوقف، دعوة البنوك الإسلامیة إلوأیضاً 

 ، وذلك بتوفیر الاستثمارات؛یراعى فیھ ما للوقف من میزة خیریة وأھداف عامة

.  وھو ما یعود على البنوك الإسلامیة بالخیر؛ والقروض الحسنھَ،والتسھیلات اللازمة

فانتعاش الوقف فى المیادین الدعویة الاقتصادیة والاجتماعیة یؤدى إلى تنمیة 

والعمل على . )١٦(المجتمع الذى یعود بالازدھار بالنسبة للبنوك بطبیعة الحال

 ،استصلاح الأراضى الزراعیة الموقوفة واستغلالھا، بالإضافة إلى إنشاء القناطر

 ،والعمل على إقامة المؤسسات الصناعیة مثل السجاد .)١٧(والجسور على الأنھار

 ، والأغذیة، والزجاجیة،خشبیة والمنتجات ال، والورق، والقنادیل،والعطور

والملابس، وإقامة المطاحن العامة لطحن الحبوب بالمجان، وإقامة المخابز، 

  .)١٨( وعلى طرق التجارة،والأسواق التجاریة ووكالاتھا بالمدن

جتماعیة، جب ضرورة قیام وقفیات للتنمیة الاأما فى المجال الاجتماعى، فإنھ ی

 وتوسیع المدارك وتوفیر ،لخبرة العملیة فى الإنتاجأى التى تسھم فى زیادة الوعى وا

 وتملیك العدید من العناصر وسائل تعلیمیة جدیدة ، والتدریب على الحرف،المھن

 وإقامة المراكز الوقفیة التى تعالج علل المجتمع ،وإنشاء وقفیات لھذا الغرض

ومشاكلھم  وخاصة للأحداث، ویمكن للوقف إنشاء مراكز لمعالجة جنوحھم ؛المختلفة

  كذلك. وإیجاد الأندیة، والمراكز الثقافیة الخاصة بھم،بتشغیلھم فى مراكز حرفیة

 ، والجانحین، والاجتماعیة لمعالجة حالات المشردین،إقامة دور للرعایة الصحیة

وعلاج أوضاعھم، وكذلك إنشاء مراكز لدراسة أحوالھم وإحصاء كل ما یطرأ على 

 النماذج الوقفیة التى كان لھا دور فعال فى المجال الأسر المنكوبة، وإعادة إحیاء

 والمیراث، وتوزیع الأطعمة على الفقراء من خلال ، والزوایا،الاجتماعى، مثل التكایا

 الذین حكم ، ووقف السجناء لھمتلك المؤسسات، یؤدى إلى الأمن النفسى والاجتماعى

ودراسة أوضاعھم ،) وخطف، وسرقة،كذب، واحتیال(كیة وسلعلیھم بالسجن لأسباب 

الصالحة للشرب یمكن إنشاء  والبلد الذى لا تتوافر فیھ المیاه .)١٩(وأوضاع أسرھم

وھذا ما [ وتوفیر المیاه النقیة ،لمیاه، یذھب عائدھا إلى المشاركة فى حفر آبارلوقفیة 
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، ووقفیة للإغاثة والطوارئ یذھب عائدھا إلى ]شتعانیھ السودان والھند وبنجلاد

اجین فى كل مكان من الزلازل والحروب ومشاركة الوقف فى الجمعیات غوث المحت

  .)٢٠(والمؤسسات الأھلیة فى دورھا الاجتماعى

وفى مجال التعلیم، یمكن للأوقاف الخیریة أن تحقق المصالح العامة كتعلیم 

لفعالة فى مجال  أیضاً المساعدة اویمكن. )٢١( والإنفاق علیھم خلال دراستھم،الطلبة

 وكذلك عمارات كاملة لإسكان ، وقف مدارس بكامل تجھیزھامن خلال التعلیم

 والوقف فى القرون الماضیة فى رعایة المكتبات، ورعایة المخطوطات، .)٢٢(الطلاب

 والصحف المتخصصة، والأقمار ، والترجمة، والتدریب،وتشجیع البحث العلمى

النظام التعلیمى  فى  وتعتبر الأوقاف العنصر الرئیس.)٢٣(الصناعیة ومحو الأمیة

 ونشر ، وتوفیر الكتب، دور فى تمویل الكتاتیبا لھتبمراحلة المختلفة، وكان

 والحفاظ على ،ھام فى الحفاظ على المساجد ورعایتھاو ولھا دور أساسى. )٢٤(التعلیم

  .)٢٥( مساجد فى مقدمة المؤسسات الوقفیةحیث تعتبر ال، الشعائر الإسلامیة

دارة الأوقاف عامة والوقف الخیرى خاصة، أما ھكذا كان التطور الإدارى لإ

ف فى مصر فى عصر  تنظیم الأوقاقد تم والفنى، ف، والمالى،بالنسبة للتنظیم الإدارى

إلى ] م١٢٧٧/ ھـ٦٧٦ت [ عھد السلطان بیبرس البندقدارى ذمن سلاطین الممالیك

نھ أك ل أوائل القرن الخامس عشر للمیلاد، ذ،حوالى منتصف القرن التاسع للھجرة

 من ذلك دیوان ؛ بعض الدواوینإنشاءدیلات فى النظام الإدارى باستحدثت بعض التع

 یسمى أصبحو ،)٢٦(]م١٣٩٨/ ھـ٨٠١ت [الأملاك الذى استحدثھ السلطان برقوق 

/ ھـ٧٩٩ من عام ظھرت وظیفة جدیدة ابتداءًكما  ،دیوان الأوقاف والأملاك الشریفةً

ویبدو أن الغرض من إنشاء  .قاف السلطانیةالأملاك والأو)٢٧(ستداریةإم ھى ١٣٩٦

لنظر فى أوقاف  الأملاك والأوقاف السلطانیة الوظیفة الجدیدة أن یتولى استادارھذه ا

 ، فقد كان السلطان یعتبر نفسھ ناظراً على أوقافھ أثناء حیاتھ.السلطان نیابة عنھ

  .)٢٨(ولكن طبیعة مشاغلھ تجعلھ من الصعب علیھ مباشرة النظر على أوقافھ
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وخضعت الأوقاف الخیریة لنظام دقیق من جانب الدولة العثمانیة، وعنیت 

بتعیین ناظر عام على الوقف، وكانت تصدر من حین لآخر الفرمانات الخاصة بذلك 

 إلى )٢٩( والذى یقوم بدوره بإصدار البیورلدى،التعیین إلى الوالى العثمانى بمصر

 وطلب حجة الوقف ومدى مطابقة ،لأوقاف الذى یقوم باستدعاء نظار ا؛قاضى المدینة

 وعلیھ أن یتفقد ،ذلك لشروط الواقف من حیث متحصلات كل وقف ومصاریفھ

قدم  وتُ.الأوقاف بنفسھ، فإن وجد أنھا مغایرة لشروط الواقف قام بحفظھا قبل أن تتلف

 وناظر الأموال، فإن وجداھا ،حسابات الأوقاف جمیعھا كل عام إلى أمیر الأمراء

 وترسل معھا ،ة أرسلا صورة منھا إلى الباب العالى واحتفظا بصورة أخرىمقبول

  .)٣٠(الأموال الزائدة عن مصاریف الأوقاف إلى الباب العالى

وحدد قانون نامھ مصر الشروط الواجب توافرھا إن لم یكن الواقف نفسھ ھو 

لى ناظر  أو یعھد إ،)٣٣( أو من عتقائھ،)٣٢( أو من ذریتھ،)٣١(الناظر طوال مدة حیاتھ

 ویتقى االله فى ،)٣٥( والأمانة، والعفة، یجب أن تتوفر فیھ الاستقامة،)٣٤(الأوقاف العام

 وقد یعھد .)٣٨( وضرورة مراعاة وصیة الواقف،)٣٧( وأھل علم، وكفء،)٣٦(تصرفھ

أو جاویش بالدیوان ، )٣٩(بھذه الوظیفة ممن یتولون بعض المناصب فى الترسخانة

تولت نظارة و .)٤٣(ً أو قبانیا،)٤٢( أو أحد الأغوات،)٤١(أو أمیر مملوكى، )٤٠(العالى

 فى الإدارة حیاناً یشاركھن وأ،)٤٥( والمعتوقات،)٤٤(الأوقاف أیضاً بعض السیدات

  .)٤٦( مستحفظان بعض رجال أفراد أوجاق

 یصدر لھم فرمان من استانبول للوالى العثمانى النظار، فإنھوبالنسبة لتعیین 

 ، ویسجلھ فى المحكمة، البیورلدى إلى قاضى المدینةفى مصر، ویقوم بتنفیذه بإصدار

 والفنى فكان یصدر ، والمالى، أما تعیین الجھاز الإدارى،ثم ینفذ البیورلدى بعد ذلك

  .)٤٧(عن طریق القاضى

 أو من ،وتحدد مدة خدمة الناظر إذا لم یكن ھو الواقف نفسھ طیلة حیاتھ

رر لھ ثلاثة عقود، كل عقد لمدة ثلاث  أو من عتقائھ بثلاث سنوات، وأحیاناً یح،ذریتھ
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 أى أن یكون إجمالھا تسع سنوات، مع تحدید راتبھ الشھرى بنصف قرش ،سنوات

  .)٤٨(یدفع عند نھایة كل شھر ھلالى

عن واجباتھ تقدیم تقاریر شرعیة عن حالة الوقف، قد تكون مرتین فى أما       

تقریر عن وقف لأحد الجوامع لوحظ فى بعض الحالات أن بعضھم قدَّم قد  و.)٤٩(العام

 والسؤال الذى یطرح نفسھ الآن لماذا .)٥٠(فى المنصورة عن عشر سنوات ھلالیة

 ونفذ وصیة الواقف ،تأخر عن تقدیم ھذا التقریر على الرغم من أن حساباتھ صحیحة

راجع ذلك إلى تكاسل تفتیش یمن القیام بأعمال الصیانة، والترمیمات وخلافھ، ربما 

وفى حالة احتیاج المبانى الموقوف علیھا إلى . وقاف فى تلك المدینةحسابات الأ

إصلاحات وترمیمات، وصیانة دورات المیاه فإنھ فى مثل ھذه الحالة تشكل لجنة فنیة 

 ، والسباكین، والنجارین، والمعمارین،لھذا الھدف، تتكون من شیخ طائفة البنائیین

 ،والترمیمات،ما تحتاجھ من صیانة المبانى لتحدید ،)٥١(للقیام بأعمال الصیانة اللازمة

وأحیاناً لا یكفى ریع الوقف المتحصل للصرف على تلك الصیانة، . )٥٢(والإصلاحات

فنجد فى بعض الحالات یقوم ناظر الوقف بتسدید التكالیف على نفقتھ الخاصة، على 

 .نھ قصد من ذلك ابتغاء مرضات االله وأ،)٥٣(أن یحصلھا بعد ذلك من ریع الوقف

وحالة ثانیة یدفع مستأجر الوقف من المبانى بعمل الصیانة اللازمة، على أن یحصلھا 

 وحالة ثالثة یتبرع المستأجران بقیمة الصیانة كلھا .)٥٤(من نصف قیمة الإیجار

  .)٥٥(للوقف

در دخلاً مناسباً للتوزیع على رأى ناظر الوقف أن أراضى الوقف لاتُ وإذا

شكل لجنة لدراسة موضوع استبدال ھذه الحالة تُالمستفیدین من الوقف، ففى مثل 

ى قدر بمبلغ تسعة عشر ألف نصف  والذ؛الوقف بغیره مع دفع الفرق بین السعرین

 بینما نجد حالة أخرى لناظرة وقف أراض .)٥٦( ویوافق المستفیدون على ذلك ةفض

  .)٥٧(زراعیة وحصلت على الریع المناسب لھا
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أما ترك منصب النظارة سواء من الرجال أو النساء، فقد یكون بسبب وفاة 

الناظر أو الناظرة، ففى ھذه الحالة تشكل لجنة لفحص حسابات الناظر أو الناظرة، 

أو تنازلھ عن الوظیفة . وتقوم بجرد عھدتھم ثم تسلم النظارة للناظر الجدید أو الناظرة

ھذه الحالة یرفع الأمر للأستانة، والتى بمحض إرادتھ وعن طیب خاطر، ففى مثل 

تحدید الشخصیة الجدیدة  مع الأخذ فى الاعتبار ؛ان اللازمتقوم بدورھا بإصدار الفرم

 عن  الناظر یتنازلقدو .)٥٨( بعد تسویة حسابات الناظر السابق،المسند إلیھا النظارة

خل إذا أ أو.)٥٩(المنصب لابنھ ولا یذكر السبب، وتوافق السلطات الحاكمة المحلیة

 على الرغم أنھ من ذریة ، على الریع الخاص بالوقف لنفسھبواجبات الوظیفة وحصل

الواقف، وإھمالھ لصیانة الجامع الموقوف علیھ فى دمنھور، وتدھور حالة المبنى 

 فى مثل ھذه الحالة تدخلت السلطات الحاكمة وعزلتھ من ؛حتى أصبح عُرضھ للانھیار

 ولم )٦٠(شخصاً آخر من نفس ذریة الواقف بعد محاسبتھ منھ وظیفتھ وعینت بدلاً

  .یعرف بعد الإجراء الذى اتخذ ضده فى مثل ھذه الحالة

 ،)٦١(المباشر  مثل،أما تعیین الجھاز المعاون لناظر الوقف من الوظائف الإداریة       

٦٣(الجابى مثل المالیة والوظائف. )٦٢(والشاھد
وأمین ، )٦٥(والصراف،)٦٤(والشاد،)

 ووظائف الصیانة الفنیة ."متعاھد كتاب الوقف"والوظائف القانونیة مثل .)٦٦(الكلار

 ،)٦٨( والنجار،)٦٧( والسباك، والمرخم لرخام الوقف،"المحار" و،"المرماتى"مثل 

 .)٦٩("غفیر" والوظائف الأخرى مثل حارس الوقف ،والوقاد لرعایة مصابیح الوقف

وتحاسب وتفتِش على أوقاف فإنھا تصدر من جانب قاضى المدینة تشدد وتكشف 

 والتأكد من الصرف المحدد وإقامة ،والأسبلة، والأضرحة، والمساجد،الجوامع

 وتحدد رواتبھم ، ومحاسبة المقصر فى ذلك، وعزلھ فى الحال بعد محاسبتھ،الشعائر

 مع الأخذ فى الاعتبار أن الجوامع .ة على حسب ما نصت علیھ حجة الوقفالشھری

 وغیر ذلك من وظائف ، والمؤذنین، والخطباء،ا مثل الأئمةبھا وظائف إختصت بھ

، ویعینون من قبل قاضى المدینة مع تحدید رواتبھم الشھریة الخدمات الخاصة بھا

  .)٧٠(على حسب ما نصت علیھ حجة الوقف
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حیث  ،لقت الدراسة الضوء على تطور الإدارة الخاصة بالوقف الخیرىأھكذا 

 والعصر االعثمانى مروراً بالحملة ،عصر المملوكىال تابعت ھذا التطور منذ أواخر

 تعدیلات حتى تولى محمد على یة أىالفرنسیة التى أقرت الوضع الموجود، ولم تجر

حكم مصر، وكاد أن یلغى الأوقاف برمتھا لولا المعارضة التى كانت موجودة لدى 

جراءات الإو. الجمیع بدافع الوازع الدینى ابتغاء مرضات االله وحُسن ثواب الآخرة

، وكیفیة  والدورس المستفادة من ھذه الأوقاف،التى أتخذت بعد ذلك فى ھذا المجال

  .جتماعیة والا،الاقتصادیة  واستثمارتھاالاستفادة منھا فى الوقت الحاضر،

..........................................................  
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 ھوامش البحث                                             
] م١٥١٧ – ١٢٥٠/ ھـ٩٢٣ – ٦٤٨[محمد محمد أمین،الأوقاف والحیاة الاجتماعیة فى مصر ) (1

  .١٠٨، ١٠٧م، ص ص ١٩٨٢دراسة تاریخیة وثائقیة، دار النھضة العربیة بالقاھرة، 

متحدث فى الأموال الدیوانیة ومعھ مستوف وتحت یده كتاب  كان بیت المال لھ ناظر :أما بیت المال

أنظر، السید عبد العزیز . [وشھود وبھ المحتسب وكان بیت المال مجاور لدار السلطان المملوكى

سالم، تاریخ الإسكندریة وحضارتھا فى العصر الإسلامى، دار شباب الجامعة، الإسكندریة، 

 فكان الذى یحفظ فیھ تركتھ المیت الذى لا –لعثمانین ، أما بیت المال عند ا٤٩٥، ٣٥٢، ص ١٩٦٩

انظر، قانون نامھ الذى [ من قیمتھا نظیر حفظھا، ١/٤٠وارث بعده وإنھ ظھر لھ وارث یخصم 

أصدره السلطان سلیمان القانونى، ترجمھ وعلقَّ علیھ أحمد فؤاد متولى، الأنجلو المصریة، القاھرة 

  . ٧٥، ص١٩٨٦

  .١٠٨، ١٠٧لمرجع السابق، ص ص محمد محمد أمین، ا) 2(

، الطبعة الثانیة، ١٩٧٢محمد أبو زھرة، محاضرات فى الوقف، دار الفكر العربى، القاھرة ) 3(

 .٢١ص

علماء الحملة الفرنسیة، وصف مصر المجلد الخامس، الجزء الثانى، الحیاة الاقتصادیة فى ) 4(

ر العثمانیة، الطبعة الأولى الخانجى، مصر فى القرن الثامن عشر، النظام المالى والإدارى فى مص

  . ١٢٠، ترجمة زھیر الشایب، ص١٩٧٩القاھرة 

 كان المال المیرى یمثل الضریبة الرسمیة التى قدرت على أرض الفلاحة، وقد حددت :والمیرى

الروزنامھ المال المیرى المقرر على كل حصة تبعاً لمساحتھا وجودة كل جزء من أرض ھذه 

انظر، عبد ". [ودون" "ووسط" "عال"رض كل حصة حسب جودتھا إلى الحصة، حیث قسمت أ

الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم، الریف المصرى فى القرن الثامن عشر، مطبعة، جامعة عین 

  .١٠١م، ص١٩٧٤شمس، القاھرة 

 ھى أوقاف الدشیشة الكبرى والمرادیة والمحمدیة، ووقف الدشیشة الكبرى سابقة للعصر :والدشیشة

انى وھى من أوقاف السلاطین الممالیك، والدشیشة قمح مجروش یرسل لفقراء الحرمین العثم

الشریفین أما أوقاف المحمدیة والأحمدیة فھى أوقاف السلاطین العثمانیة فى مصر، وخصوصاً 

وكانت ھذه الأوقاف ترسل الإیرادات المرسلة من غلال ومال . لأھالى الحرمین الشریفین فى مصر

 =انظر، لیلى عبد. [الشریفین وتعرف بصرة الأوقاف، وكانت تسلم لأمیر الحج السابقإلى الحرمین 
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اللطیف أحمد، الإدارة فى مصر فى العصر العثمانى، مطبعة جامعة عین شمس، القاھرة = 

  ]. ١٤٤، ١٤٣، ص ص ١٩٧٨

  . ١١٣، ص٥علماء الحملة الفرنسیة، المرجع السابق، جـ)  5(

م، ثم إختفى الفرنك الذھب من ١٣٦٠ول مرة من الذھب سنة  نقد فرنسى ضرب لأ:والفرنك

وھو الذى سمحت الحملة الفرنسیة . الأسواق عندما ضرب الفرنك الفضى الذى یزن خمسة جرامات

م بالتعامل بھ إلى جانب الریالات الفرنسیة وقدر سعر صرفھ ١٧٩٨/ھـ١٢١٣على مصر منذ عام 

انظر، عبد الرحمن فھمى، النقود [لاثة أرباع قرش بثمانیة وعشرین نصف فضة، أى ما یقرب من ث

المتداولة أیام الجبرتى، ضمن ندوة الجبرتى، إشراف أحمد عزت عبد الكریم، الھیئة المصریة 

 ]. ٥٧٨، ص١٩٧٩العامة للكتاب، القاھرة، 
ھیلین آن ریفلین، الاقتصاد والإدارة فى مصر فى مستھل القرن التاسع عشر، ترجمة أحمد عبد ) (6

  .٧٢، ص١٩٦٧الرحیم مصطفى، مصطفى الحسینى، دار المعارف، القاھرة 

؛ ھیلین آن ریفلین، المرجع السابق، ص ص ٢٢محمد أبو زھرة، محاضرات فى الوقف، ص) 7(

٨١، ٨٠.  

 قصبة مربعة، والقصبة ٤٠٠ وھو مقیاس المساحة المصرى المفضل، كان یساوى :والفدان

 متر مربع، وفى القرن التاسع عشر ٦٣٦٨ور الوسطى بـسم، وتقدر مساحة الفدان فى العص٣٩٩

 خفضت ١٨٣٠وبعد سنة .  قصبة مربعة فقط٢٣٣ ١/٢م كان الفدان ١٨٣٠أو بالأحرى حتى سنة 

انظر . [ متر مربع٤٢٠٠٫٨٣٣سم ومنذ ذلك الحین تبلغ مساحة الفدان ٣٥٥القصبة إلى 

النظام المترى، ترجمھ عن الألمانیة، كامل فالترھنتس، المكاییل والأوزان الإسلامیة وما یعادلھا فى 

 ].٩٧،٩٨، ص ١٩٧٠العسلى، منشورات الجامعة الأردنیة، عمان، 
 .٢٢محمد أبو زھرة، المرجع السابق ، ص) (8

 .٢٣المرجع السابق، ص محمد أبو زھرة، ) 9(
 .٢٤نفسھ، ص) (10

، ١، سوریة، طمنذر قحف،الوقف الإسلامى، تطوره إدارتھ تنمیتھ، دار الفكر، دمشق) 11(

 . ٣٢، ٣١م، ص ٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١
 .١٤حسن الرفاعى، إدارة الأوقاف بین المركزیة واللامركزیة، ص ) (12
محمد علوبة باشا، مبادئ فى السیاسة المصریة، النھضة المصریة، مطبعة دار الكتب  )(13

  . ٣٠٥، ٣٠٤م، ص ١٩٤٢/ ھـ١٣١٦المصریة، القاھرة 
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 .٣٠٧، ٣٠٦سابق، ص محمد علوبة باشا، المرجع ال) (14

 . ٣٢سلیم ھانى، الوقف ودوره فى التنمیة الإجتماعیة، ص) 15(
 .٣٢سلیم ھانى، المرجع السابق، ص) (16
 . ٦محمد شوقى الفنجرى، الوقف تغلغل حیاة الملسمین، ص) (17
 .٦محمد شوقى الفنجرى، المرجع السابق، ص) (18
 . ١٤سلیم ھانى، المرجع السابق، ص) (19
 .٤٦ المرجع السابق، ص سلیم ھانى،) (20
 . ٢على أبو المكارم، الأوقاف من إضافات التشریع الإسلامى المستمرة، ص) (21
 .٥رفعت العوضى، تخفیف العبء عن الدولة، ص) (22
 .٦محمد شوقى الفنجرى، المرجع السابق، ص) (23
 .١٤سلیم ھانى، المرجع السابق، ص) (24
 . نفسھ) (25
 .١١٩ابق، صمحمد محمد أمین ، المرجع الس) (26
لھ حق الإشراف على أملاك السلطان، وازداد نفوذه فى عصر السلطان برقوق فصار : إستادار) (27

یشرف على دواوین السلطنة الثلاثة وھى دیوان المفرد الذى كان فى الأصل ودیوان الوزارة 

ون للمزید انظر، حسن الباشا، الفن. [ویعرف بالدولة ودیوان الخاص المتعلق بنظر الخواص

 ].٤٨، ص١، حـ١٩٦٥الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  .١٢٠محمد محمد أمین، المرجع السابق، ص) (28
، فعل ماض مبنى للمجھول من المصدر التركى بیورمق، بمعنى أن یأمر ومعنى  البیورلدى) (29

ة الفعلیة إلى الأسمیة، وصارت علماً على الأمر تحوَّلت ھذه الصیغ...] أمر بـ[كلمة بیورلدى ھو 

المكتوب بالرسم الھمایونى من الصدر الأعظم أو من أحد الولاة، وكان ھذا الاصطلاح یطلق فى 

م على براءات التعیین حتى الدرجة الثانیة، وعلى الشھادة التى یحصل علیھا ١٩١٥مصر حتى سنة 

السید سلیمان، تأصیل ما ورد فى تاریخ الجبرتى انظر، أحمد . [المتخرجون من الأزھر الشریف

  ].٥٠، ٤٩، ص ص ١٩٧٨من الدخیل، دار المعارف، القاھرة 
  . ٨٦- ٨٥قانون نامھ مصر الذى أصدره السلطان سلیمان القانونى لحكم مصر، ص ) (30
 ٢١ بتاریخ ٤٦، ص٢٦٣، مادة ١٢٣دار الوثائق القومیة بالقاھرة، سجلات الباب العالى رقم ) (31

 .وسأشیر بعد ذلك إلى السجلات فقط. م١٦٤٦/ ھـ١٠٥٦فر عام ص
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 ربیع الآخر عام ٢٩من  [٧٣، ص١٢٤، مادة ١٣محكمة البحیرة اشھادات سجل رقم ) (32

  ].م١٧٨٥/ھـ١٢٠٠ ذى الحجة عام ١٢م إلى ١٧٨٥/ ھـ١٢٠٠
  .م١٦٣٢/ ھـ١٠٤٢ جمادى الأولى عام ٦، بتاریخ ٢١، ص٣٩، مادة ١١محكمة الدقھلیة رقم ) (33
  .نفسھ) (34
 صفر عام ٨ بتاریخ ٨١ ص٤٦، مخزن ١٣٨، عین ١١سجل محكمة المنصورة رقم ) (35

  . م١٧٥٦/ ھـ١١٧٠
  .م١٥٨٧/ھـ٩٩٥ رمضان عام ٢٠، بتاریخ ٨٧، ص٧٢٠، مادة ٤٧محكمة الإسكندریة رقم ) (36
 .٨٥قانون نامھ الذى أصدره السلطان القانونى، ترجمھ وعلق علیھ أحمد فؤاد متولى، ص) (37

  .م١٥٨٧/ھـ٩٩٥ رمضان عام ٢٠، بتاریخ ٢٨٧، ص٧٢٠، مادة ٤٧ومحكمة الإسكندریة رقم 

  .نفس السجل ونفس الصفحة ) 38(
 دار الصناعة، دخلت ھذه الكلمة العربیة فى اللغات ىالترسخانة فى الأصل العربى ھ) (39

إلى اللغة التركیة فى ، ثم دخلت من الإیطالیة Darsenaوكانت صیغتھا فى اللغة الطلیانیة . الأوربیة

صیغة ترسانة وحرَّفت على لسان العامة فى الدولة العثمانیة فصارت ترسخانھ وتحریف الكلمة 

دار صناعة السفن، ومكان إدارة الشئون : الطلیانیة وتحویلھا إلى ترسخانھ من عمل المصریین

  ]. ٥٤، ٥٣ید سلیمان، المرجع السابق، ص ص عانظر، أحمد الس. [البحریة
. م١٦٥٠/ھـ١٠٦٠ ربیع الآخر عام ١٥، بتاریخ ٢٧، ص٢٨، مادة ١٢٨الباب العالى، رقم ) (40

، یستخدم أفراد ]جماعت جاوشان مصر. [والجاویش، الجاوشان، عرفت باسم فرقة جاویشیة مصر

ھذه الفرقة كرسل لإبلاغ الأوامر والمھمات وجباهَ فى الأقالیم، ونیط بھم فى بعض الفترات 

وكان ضباط الطوائف الأخرى یعینون عادة من بین أفرادھا، كما .  البلاد وإدارتھااستطلاع أحوال

، وقد سیطر "المستحفظان والعزبان"كانت الشواغر فیھا تملأ من أفراد الطوائف الأخرى باستثناء 

الممالیك فى القرن الثامن عشر فى فترة تعاظم نفوذھم على ھذه الطائفة بعد أن كانت تحت سیطرة 

انظر، عبد الكریم رافق، بلاد الشام ومصر من الفتح العثمانى إلى حملة بونابرت على . [واتالباش

  ]. ١٤٦، ص١٩٦٨مصر، دمشق، 
/ ھـ١٠٦٧ جمادى الثانى عام ١٥، بتاریخ ٣٨٥، ص١٦٠٤، مادة ١٣٣الباب العالى رقم ) (41

  . م١٦٥٦
. م١٦٨٩/ ھـ١١٠١م  ذى الحجة عا٥، بتاریخ ٣٣، ص١١٣، مادة ١٧٦الباب العالى رقم ) (42

= " أقا" تركیة من المصدر أغمق، ومعناه الكبر وتقدم السن، وقیل إنھا من الكلمة الفارسیة :والأغا
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تطلق فى التركیة على الرئیس والقائد . وجرى العرب على إضافة تاء إلیھا، إذا وقعت مضافاً= 

ید عانظر، أحمد الس [.وشیخ القبیلة وعلى الخادم الخصى الذى یؤذن لھ بدخول غرف النساء

  ].١٧سلیمان، المرجع السابق، ص
 جمادى الآخر عام ٨ بتاریخ ٤٦، مخزن ١٣٨، مادة بدون، عین ٢محكمة المنصورة رقم ) (43

  . م١٧٤٣/ ھـ١١٥٦

انظر، حسن . [ نسبة إلى القبان وھو نوع من الموازین اشتھر بالدقة فى تقدیر الوزن:والقبانى

  ].٨٩١، ص٢حـالباشا، الفنون الإسلامیة، 
/ ھـ١٠٠٣ جمادى آخر عام ٢٢، بتاریخ ١٢٩، مادة بدون، ص٥٢٣الباب العالى رقم ) (44

  . م١٥٩٤
  . م١٧٢٩/ھـ١١٤٢، بتاریخ غرة ذى الحجة عام ١٠٦، ص١١٧٢ مادة ١٨تقاریر النظر، رقم ) (45
  . م١٧٣١/ھـ١١٤٤، بتاریخ غرة ربیع الأول عام١١٢٩، مادة ١٢، ص٢تقاریر النظر رقم ) (46

 من التركیة أوجاق بضم الھمزة ضمة مبسوطة مفخمة ومعناھا الأول فى التركیة الموقد :وأوجاق

والمدخنة، ثم أطلق على كل ما تنفخ فیھ نار، فاطلق على البیت من وبر أو مدر ثم على أھلھ ثم على 

 من الجماعة تتلاقى فى مكان واحد، ثم اطلق على الطائفة من طوائف أرباب الحرف وعلى الصنف

فأصبحت تعنى فرقة من ]. ١٩٤انظر، أحمد السعید سلیمان، المرجع السابق، ص. [أصناف الجند

 Stanford Shaw, the fianacial and Administrative. انظر ایضا. [الجند

Organization and Development in Ottoman Egypt, Cambridge 

Massachustter, 1964, p.184]  

ة مستحفظ فى اللغة الفارسیة، والمستحفظ من یقوم بالمحافظة على حدود  وھى كلم:ومستحفظان

الدولة، أو من یقوم بالدفاع عن القلاع والحدود من الإنكشاریة وكانت تخصص لھم العلوفات 

وأفراد ھذه الفرقة من الإنكشاریة أشار إلیھم ] ١٨انظر، قانون نامھ، المرجع السابق، ص[

اسم ینجریة أو ینكجریة وقد أتت ھذه الطائفة إلى مصر مع السلطان المؤرخون المحلیون أحیانا ب

سلیم الأول، وأقامت فى القلعة، وعرفت بطائفة السلطان، لأنھا كانت تمثل بصورة خاصة السلطة 

وسیطر أفرادھا على الالتزامات المربحة وعلى دار ضرب النقود وعنابر . العثمانیة فى الولایة

 Stanford Shaw, Ottoman Egypt in theانظر، . [ زاد نفوذھاالمؤن ومراكز المكوس مما

Age of the French Revolution, New Jersy, 1964, P.11].  
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/ ھـ٩٩٥ رمضان عام ٢٠، بتاریخ ٢٨٧، ص٧٢٠، مادة ٤٧محكمة الإسكندریة رقم ) (47

 .م١٥٨٧
. م١٦٤٦/ھـ١٠٥٦ صفر عام ٢١ بتاریخ ٤٦، ص٢٦٣، مادة ١٢٣الباب العالى رقم ) (48

 أى النقد الأسبانى Piaster الألمانیة، وھى تعنى البیاستر Grosehen فى الأصل تعریب :والقرش

الفضة، الذى بدأ ضربة وتداولھ فى مطلع القرن السادس عشر المیلادى ثم استقر فى التعامل 

و أ" قرش"و" غرش"التجارى مع بلدان الشرق العربى، فأطلق على البیاستر الفضة التركى اسم 

كما یسمیھ العامة فى مصر، وقد ضرب ھذا النقد فى الدولة العثمانیة لأول مرة فى عھد " ارش"

وفى مصر ضربت القروش على عھد على بك الكبیر ] م١٦٩٠ – ١٦٨٧[السلطان سلیمان الثانى 

للمزید من التفصیلات انظر، عبد الرحمن فھمى، المرجع السابق، [م، ١٧٦٩/ ھـ١١٨٣سنة 

  ]. ٥٧٤ص
، بتاریخ أواخر جمادى الأول عام ٤٥٠، ص٦٣٨، مادة ١١٧محكمة دمیاط، رقم ) (49

  . م١٦٦٢/ھـ١٠٧٣
  .م١٦٥٤/ھـ١٠٦٥، بتاریخ غرة ذى الحجة عام ٢٥٣، ص٧٧٩، مادة ٣محكمة الدقھلیة رقم ) (50
 ذى الحجة عام ١٧، ص بدون، بتاریخ ٤٦، مخزن ٦٩، عین ٧محكمة الإسكندریة رقم ) (51

  . م١٧٤٩/ ھـ١١٦٣

وقد یمتد عمل البناء .  وھو اسم لمن یحترف مھنة البناء سواء بالحجر أو الطوب أو بغیرھما:بناال

إلى نحت الأحجار وحفرھا، وإلى زخرفة الجدران والسقوف وكسوتھا بالقاشانى وربما إلى الھندسة 

:  استخدمت بدلالتین:والمعمار] ٣٠٨، ص١انظر، حسن الباشا، المرجع السابق، حـ. [أیضا

وقد جاءت المعمار . داھما البناء أو المھندس والأخرى من أشرف على العمارة أو تولى أمرھاإح

، ٣انظر، حسن الباشا، المرجع السابق، حـ. [بمعنى البناء أو المھندس على بعض العمائر

  ].١١١ص
 .م١٦٧٨/ھـ١٠٨٩ ربیع الثانى عام ١٩، بتاریخ ٦٤، ص١٦٧، مادة ٢٦محكمة الدقھلیة رقم ) (52
 . م١٧١٧/ھـ١١٣٠ بتاریخ غرة صفر عام ٥١، ص٩٩، مادة ٦٥محكمة الإسكندریة رقم  )(53
 جمادى الأول عام ١٢، بتاریخ ٨١، بتاریخ ٨١، ص٢١٢، مادة ٦محكمة الدقھلیة رقم ) (54

 .م١٦٨٧/ ھـ١٠٨٩
 . م١٦٨٧/ھـ١٠٨٩، بتاریخ غرة جماد الأول عام ٧٠٨، ص٢٠٦، مادة ٦محكمة الدقھلیة رقم ) (55
  . م١٦٣٢/ھـ١٠٤٢ جمادى الأول عام ٦، بتاریخ ٢١، ص٣٩، مادة ١١مة الدقھلیة رقم محك) (56
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م، وقد ضرب أولاً من الفضة بقیمة ١٥٨٣ نقد تركى، ترجع أقدم إشارة إلیھ فى عام :والنصف فضة

 ؛وسرعان ما اختلف مركز الأخشا باعتبارھا الوحدة النقدیة الصغرى] أخشا[أربع أقجات 

انظر، عبد الرحمن فھمى، المرجع السابق، . [ من القرش٤٠: ١ى  تساوأصبحت الفضةو

 ].٥٧٣ص
/ ھـ١٠٠٣ جمادى آخر عام ٢٢، بتاریخ ١٢٩، مادة بدون، ص٥٢٣الباب العالى رقم ) (57

 . م١٥٩٤
/ ھـ١١١١ ربیع الآخر عام ٦، بتاریخ ٤٠٥، ص١١٣٣، مادة ١٨٣الباب العالى رقم ) (58

 .م١٦٩٩
 ذى القعدة عام ٢١، بتاریخ ٤٦، مخزن ٦٩، عین ٢٨محكمة الإسكندریة رقم ) (59

 . م١٧٢٣/ھـ١١٣٦
 ربیع الآخر عام ٢٩اشھادات بتاریخ من [، ٧٣، ص١٢٤، مادة ١٣محكمة البحیرة رقم ) (60

 ].م١٧٨٥/ھـ١٢٠٠ ذى الحجة عام ١٢م، إلى ١٧٨٥/ھـ١٢٠٠
ء المبیعات ھو الموظف الذى یكلف بإدارة العمل والإشراف على تنفیذه وإجرا: المباشر) (61

وفى اللغة باشر . وربما اطلق على الموظفین اسم مباشرین. والمشتریات المتعلقة بھ واستخدام عمالھ

الأمر بنفسھ وكان یُعیَّن للأوقاف مباشرون یعنون بمصالحھا، ویعتبرون المتحصل من ریعھا 

رھا وكان والمنصرف على مرافقھا، ویعملون سائر المحاسبات المتعلقة بھا تحت إشراف نظا

انظر، . [یشترط فى مباشر الوقف أن یكون أمیناً عارفاً لصناعة الكتابة وتنظیم الحسابات وضبطھا

حسن الباشا، الفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة، النھضة العربیة، الجزء الثالث، 

 ].٩٨٤ – ٩٨٢، ص١٩٦٦القاھرة 
 الشاھد، وھى وظیفة ذات مھام رقابیة، حرصت بعض الأوقاف على وجود وظیفة: الشاھد) (62

بحیث یكون رقیبا على أحوال الوقف وموظفیھ ومن مھامھ الرقابة على الناظر وأرباب الوظائف 

انظر محمد عفیفى، الأوقاف والحیاة الاقتصادیة فى مصر فى العصر العثمانى، القاھرة . [والخدمة

 ]. ٩٧، ٩٦، ص ص ١٩٩١
ئون المالیة للوقف، وتتحدد مھام وظیفتھ من طبیعة لقبھ، حیث من أھم وظائف الش: الجابى) (63

یختص بتحصیل ریع الوقف ومحاصیلھ ومطالبة مستأجرى الموقوفات بالإیجارات، وتسلیم ریع 

=   الوقف ومحاصیلھ وغلالھ إلى الناظر، ومساعدتھ عند إعداد الحساب الخاص بالوقف، وأحیاناً 
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انظر، محمد . [أمام القضاء عند التأخر عن سداد الإیجارالإدعاء على مستأجرى الموقوفات = 

 ]. ٩٨، ص١٩٩١عفیفى، المرجع السابق، 
ومھمتھ التحدث على أوقاف المسلمین، والعمل على إصلاحھا ومافیھ مصلحتھا، : الشاد) (64

واستخدام عمالھا وأرباب وظائفھا ومراقبتھم والسعى فى جبایھَ ریعھ واستخراجھ مما ھو عنده وفى 

للمزید، انظر، حسن الباشا، الفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة، دار النھضة . [جھتھ

 ]. ٦١٠، ص٢، حـ١٩٦٦العربیة، القاھرة 
ھو الذى كان یتولى عملیة الصرف، والصرف عند عقد بیع السلع أو العملة بعضھا : الصراف) (65

 ]. ٧٠٤، ص٢بق، حـانظر حسن الباشا، المرجع السا. [ببعض بشروط خاصة
فى التركیة غرفھ تخزن فیھا حوائج البیت من المواد الغذائیة ولقد كان الكلار فى : أمین الكلار) (66

وكان من اختصاصات الدیوان الخدیوى فى . القصر الخدیوى یسمى بالكلار العامرة على التأثیث

شرة إدارة منھا إدارة الأشراف على تسع ع. م١٨٣٧/ھـ١٢٥٣مصر طبقاً للتنظیمات الصادرة فى 

، وكانت مھمتھ أن یحفظ ]١٨٠انظر أحمد السعید سلیمان، المرجع السابق، ص. [الكلار العامرة

غلة الوقف ویضبط ما یحمل إلیھا من الحبوب وآلات الطعام، ویخرج ذلك فى أوقات إخراجھ 

 ].١٠١انظر، محمد عفیفى، المرجع السابق، ص. [للاستعمال وضبطھ
و الصانع الذى یذیب المعادن لیشكلھا وقد یشتغل بصناعة الآلات أو الأدوات أو ھ: السباك) (67

انظر، حسن الباشا، [انظر، حسن الباشا، الفنون الإسلامیة. [الأسلحة أو فى دور ضرب النقود

 ]. ٥٨٨، ص٢الفنون الإسلامیة، حـ
الصناعات القدیمة، ھو صانع الأثاثات وغیرھا من المنتجات الحشبیة والنجارة من : النجار) (68

وھى من الصناعات التى تحتاج إلى أصل كبیر من . ویقال إن سیدنا نوح علیھ السلام كان نجاراً

وقد زاول . الھندسة ویقال إن أئمة الھندسة من الیونانیین القدماء كانوا أئمة فى النجارة مثل أوقلیدس

نظر، حسن الباشا، الفنون ا. [ھذه الصناعة كثیر من أشراف العرب مثل عتبة بن أبى وقاص

 ]. ١٢٦٦، ص٣الإسلامیة، حـ
/ ھـ١١٠٤، بتاریخ أوایل جمادى آخر عام ١٧، ص٣٩، مادة ٤٤سجل محكمة دمیاط، رقم ) (69

 . م١٦٠٥
/ ھـ١١٣٠ رمضان عام ٢٠، بتاریخ ١٧١، ص٣٠٩، مادة ٢٦٥محكمة الإسكندریة رقم ) (70
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